
عبــدالله أبوجــابر.. فــدائي لم يجــد مــن ينصر
أمعاءه الخاوية

, يناير  | كتبه ديالا الريماوي

يــل وإرادتــه يــا” بمدينــة طبريــا المحتلــة، يقبــع الأســير عبــدالله أبــو جــابر بجســده الهز في مســتشفى “بور
القوية، بعد إضراب عن الطعام تجاوز  يومًا، قبل أن يقرر اليوم الثلاثاء فك إضرابه بعد تحقيق

بعض مطالبه والنظر في أخرى.

لم يكن سهلاً على الأسير عبدالله بعد  عامًا في سجون الاحتلال، أن يرى شوق وفرحة الأسرى في
يـارة بينمـا يجلـس هـو وحيـدًا طيلـة تلـك الفـترة الـتي يكـون بهـا الأسرى مـع عـائلاتهم، رغـم أنـه يـوم الز
يارة لكنها كانت تماطل في الاستجابة، ما طلب مرارًا وتكرارًا من إدارة السجون بالسماح لعائلته بالز

دفعه لخوض معركة الأمعاء الخاوية.

الفدائي

عبـدالله أبـو جـابر،  عامًـا، فلسـطيني الأصـل، اضطـرت عـائلته للجـوء إلى الأردن عقـب النكبـة عـام
، وفي مخيم البقعة ولد وترع عبدالله، ثم عاش طفولته ولم ينس يومًا وطنه الذي جاء منه
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وماذا حصل مع جده.

عبـدالله كـان واحـدًا مـن أولئـك الأطفـال الذيـن أثبتـوا عـدم صـحة المقولـة الإسرائيليـة “الكبـار يموتـون
والصغار ينسون”، فكيف لذلك الطفل أن ينسى ما ارتكبته الميليشيات الإسرائيلية بشعبه.

يارة”، وفي عام  وقبل أن تندلع انتفاضة الأقصى، استطاع عبدالله أن يحصل على “تصريح ز
يــارة أرئيــل شــارون مــن أجــل رؤيــة أقــاربه في فلســطين تحديــدًا في مخيــم عســكر شرق نــابلس، لكــن ز

يارته. للمسجد الأقصى بتاريخ  سبتمبر أشعلت النار في فلسطين، فقرر عبدالله تغيير مسار ز

قرر عبدالله أن ينخرط بالعمل الفدائي، وبعد أشهر قليلة من الانتفاضة، توجه إلى مدينة تل أبيب
كسائـح، لكنـه أراد أن يبعـث رسالـة للاحتلال مفـداها “بـأن مـن هُجّـر مـن أرضـه عـاد لينتقـم”، حيـث
استطاع زراعة قنبلة في حافلة إسرائيلية، انفجرت بعد ثوان مخلّفة عدد من الجرحى، بينهم إصابات

خطرة.

خلال الساعات الأولى من العملية، كانت عائلة عبدالله تشاهد التلفزيون، لتقرأ ما ورد على الشاشة
في خبر عاجل، “تفجير حافلة إسرائيلية في تل أبيب وإصابة عدد من الإسرائيليين”، ففرحت العائلة

بالخبر وحيت البطل الذي نفذها، كما يقول شقيقه محمد أبو جابر.

لكن بعد دقائق قليلة، ورد خبر عاجل آخر “تم اعتقال منفذ العملية” مع صورة مرفقة له، ويقول
شقيقـه، “صـمت سـاد في الغرفـة، الأعين جميعًـا مصوبـة نحـو الشاشـة تتمعـن الصـورة جيـدًا، كـل في

داخله يتساءل “هذا عبدالله؟!”.

ويضيــف محمد، أنــه نظــرًا لعــدم معرفــة العائلــة بمــا يجــب فعلــه في تلــك الحالــة، فلــم تكــن قــادرة خلال
الأسابيع الأولى من معرفة ما يحدث مع عبدالله، فيما عينت له محكمة الاحتلال محامية إسرائيلية

للنظر في قضيته، وبدورها كانت تتواصل مع عائلته لتخبرهم أي جديد.

هل أراك؟

يــق صــفقة توصــلت إليهــا المحاميــة مــع القــاضي بعــد بضعــة أشهــر تمــت محاكمــة عبــدالله، عــن طر
الإسرائيلــي، تــم بموجبهــا الحكــم علــى عبــدالله بالســجن الفعلــي لـــ  عامًــا، بــدلا مــن الســجن لمــدى

الحياة و( عامًا).

يــارة نجلهــا ســوى مــرتين، كــانت الأولى في عــام ويوضــح محمد، أنــه في تلــك الفــترة لم تتمكــن العائلــة مــن ز
يارتان على محمد وشقيقه وشقيته ووالدهم، حيث امتدت  والثانية عام ، واقتصرت الز
إحدى الزيارتين لأربع ساعات وقال عبدالله خلالها، “كل شيء حدث بسرعة ولم أستطع أن أخبر أحدًا

بذلك”.

أما والدته التي كانت كلما جلست تنظر نحو عتبة المنزل وتقول، “يا من درى أشوف عبدالله راجع
على هالبيت”، لتُبكي كلماتها كل من يسمعها تتحدث عن أمنيتها الوحيدة، فقد وافتها المنية قبل



يارة أو رؤية نجلها محررًا. أن تتمكن من ز

وتنقل عبدالله بين عدة سجون منها، النقب، هداريم، نفحة، الرملة، وخاض إضرابًا عن الطعام مع
مجموعة من الأسرى الأردنيين قبل عامين، طالبوا بالإفراج عنهم ونقلهم إلى الأردن.

معركة الأمعاء الخاوية

بتاريخ الثامن من نوفمبر عام  قرر عبدالله أن يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وذلك بعد
يارته، والاتصال بهم. رفض مطلبه بالسماح لعائلته بز

محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقلت مطالب الأسير عبدالله، وشروطه لإنهاء إضرابه وهي:
يارته، يارة مفتوحة، أو السماح لأحد أقاربه في الضفة بز يارته مرة واحدة كل شهر ز السماح لعائلته بز

ومنحه حق الاتصال بأهله بشكل مستمر.

كما طالب بأن يتم إعداد تقرير من قِبل إدارة السجون يقدم لمحكمة “الشليش” دون أن يحتوي
على تلاعبات وغموض، والذي يمكن أن يساعده في جلسة المحكمة بخصوص الإفراج المبكر.

وتقول المحامية حنان الخطيب “بعد أن جلست مع عبدالله قلت له إن قضية الإفراج نستطيع عن
طريق القانون الإسرائيلي أن نطالب بها من خلال عقد محكمة الإفراج المبكر شليش، أما الإبعاد فهي

قضية سياسية في الدرجة الأولى”.

يـــارته، لكنهـــا أخبرتـــه أن هنـــاك مشكلـــة في ووعـــدت ســـلطات الاحتلال عبـــدالله بالســـماح لعـــائلته بز
السفارة الأردنية، في حين أن السفارة تقول إن المشكلة عند الجانب الإسرائيلي.

واستمر عبدالله في إضرابه حتى عقد لقاءً مع ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية، وحصل منه على
وعـد بتنفيـذ مطـالبه، ليعلـق إضرابـه عـن الطعـام بعـد  يومًـا، لكـن مـا لبـث أن اكتشـف عبـدالله أن

الضابط نكث وعده فقرر استئناف الإضراب بتاريخ  ديسمبر.

أمـا عائلـة عبـدالله، فقـد علمـت بعـد  يومًـا عـن إضرابـه المفتـوح عـن الطعـام وأصـبحت تخـشى أن
تفقــده في حــال اســتمرار إضرابــه، لكنهــا قــررت دعمــه في إضرابــه مــن خلال تنظيــم اعتصامــات أمــام

الخارجية الأردنية.

وعـن وضعـه الصـحي، تقـول المحاميـة الخطيـب إن عبـدالله في خطـر، ونقـص وزنـه كثـيرًا، وقـد قـاطع
الفحوصات الطبية وامتنع عن تناول المدعمات والفيتامينات واكتفى بالماء، وأضافت، أنه يعاني من
وجــع بــالرأس، إصــفرار العينين، بــطء الكلام، لكــن رغــم ذلــك معنويــاته عاليــة ويرفــض أن يســتجيب
لطلب الأطباء الإسرائيليين بفك إضرابه، رغم تهديدهم له بأنه في حال تدهور وضعه الصحي سيتم

تغذيته قسريًا.

يــن “رغــم وعــود قــدمها القنصــل مــن جــانبه، قــال عيسى قراقــع رئيــس هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
يارته بحل المشكلة إلا أنه لم يحدث أي تطور في قضيته”، وأوضح قراقع، أن قضية الأردني له خلال ز



الأســير عبــدالله لا تتعلــق فقــط بـــ “إسرائيــل”، وإنمــا أيضًــا بالحكومــة الأردنيــة الــتي يقــع علــى عاتقهــا
مسـؤولية الضغـط علـى السـلطات الإسرائيليـة مـن أجـل الافـراج عنـه، لأنـه يحمـل الجنسـية الأردنيـة،

وأيضًا هناك اتفاق سياسي بين إسرائيل والأردن.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى اليوم أن أبو جابر قرر فك إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون
يارته بشكل منتظم، والنظر بشكل جدي في باقي مطالبه. الاحتلال على السماح لعائلته بز

يــارة عائلــة عبــدالله وعلــق شقيقــه محمد علــى القــرار مبينًــا، أن الاتفــاق تــم بنــاء علــى موافقــة الاحتلال بز
يارة مستمرة لأحد الأقارب من فلسطين، وإعادة الأسير لسجن النقب. لنجلها، والسماح بز

وأضــاف، أن الاتفــاق نــص أيضًــا علــى إبقــاء عبــدالله في المســتشفى لفحصــه الكامــل قبــل إعــادته الى
السجن، وعرضه على محكمه “الشليش” ومتابعة هذا الموضوع من محاميته، مبينًا، أنه في حال

أخلت سلطات الاحتلال بإحدى هذه الشروط فإن عبدالله سيخوض إضرابًا لا عودة فيه.

المصدر: قدس الإخبارية
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